
ين لوبــان علــى  أســباب تجعــل مــن مــار
يه بعد خطوات من الإليز

, فبراير  | كتبه إيمانويل بيريتا

يوما بعد يوم يتنامى الشعور لدى الأحزاب الاشتراكية الفرنسية بارتفاع شعبية مارين لوبان. وإليكم
عشرة أسباب لتنامي هذا الإحساس لدى منافسي مارين لوبان على رئاسة فرنسا.

لقد انتشرت المخاوف داخل أسوار الحزب الاشتراكي الفرنسي من إمكانية فوز زعيمة الجبهة الوطنية،
مـارين لوبـان، بالانتخابـات الرئاسـية الفرنسـية. ويعـود ذلـك إلى عـدة أسـباب، لعـل مـن أبرزهـا أن كـل
الظروف تصب في مصلحتها، إضافة إلى ضعف حظوظ المرشح الاشتراكي، بونوا أمون. مع العلم أن
جان كريستوف كومبادولي كان أول الاشتراكيين الذين أحسوا بتقدم حزب الجبهة الوطنية اليميني

على باقي الأحزاب، منذ عدة أشهر، لكن لم تلق تحذيراته آذانا صاغية.

جاءت فضيحة المرشح الأبرز، فرنسوا فيون، لتقلب موازين القوى بين
المرشحين في سباق الرئاسة نحو قصر الإليزيه

بعد ذلك، جاءت فضيحة المرشح الأبرز، فرنسوا فيون، لتقلب موازين القوى بين المرشحين في سباق
الرئاسة نحو قصر الإليزيه. وفي هذا الصدد، قدم كومبادولي جدولا وصف “بالمروع”، يتحدث فيه عن
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الوضعية السياسية الحالية لحزب الجبهة الوطنية. وقد بين العضو في الحزب الاشتراكي، كومبادولي،
ية الفرنسية.  أسباب تخدم مارين لوبان، وتجعلها على مقربة من الظفر برئاسة الجمهور

) ترامب كمرجع

يمثل فوز المرشح غير النخبوي، دونالد ترمب، برئاسة الولايات المتحدة التي تمثل بدورها أحد أهم
كيــدا بــأن أيديولوجيــة الشعبويــة بإمكانهــا أن تتغلغــل بســهولة في وأقــدم الــديمقراطيات في العــالم، تأ
. علاوة علـى ذلـك، فـإن شعـار ترامـب “أمريكـا أولا” لا يختلـف كثـيرا عـن

ٍ
صـفوف شعـب مثقـف وواع

شعـار مـارين لوبـان في فرنسـا “الأسـبقية للوطنيـة”. في المقابـل، لا يعـني ذلـك أن نقـول بـأن شخصـية
لوبـان مشابهـة كليـا لشخصـية ترمـب، فهـذا الأخـير يتميز بسـيكولوجية غـير مسـتقرة، بعكـس المرشحـة

الفرنسية.

لوبان كثيرا ما اتخذت من فوز ترمب برئاسة البيت الأبيض مرجعا في خطاباتها،
حيث قالت: “أنا أيضا مثل ترمب، سأفي بوعودي، فإذا صوتم لي فلن أخونكم

على أرض الواقع”

وتجدر الإشارة إلى أن لوبان كثيرا ما اتخذت من فوز ترمب برئاسة البيت الأبيض مرجعا في خطاباتها،
حيث قالت: “أنا أيضا مثل ترمب، سأفي بوعودي، فإذا صوتم لي فلن أخونكم على أرض الواقع”.

) انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ليست بالمصيبة الكبرى

تتخذ لوبان من انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حجة قوية، خاصة بعد أن رجُّحت كفة
نتائج استطلاع الرأي في المملكة المتحدة لصالح الانسحاب من الاتحاد حيث لم يؤثر ذلك على اقتصاد
يــانه بلا توقــف”. بمعــنى أن الانســحاب لم يكــن البلاد، ولم يهتز عــرش الملكــة، و”واصــل نهــر التــايمز جر
بمثابــة المصــيبة الكــبرى الــتي حلــت علــى الشعــب الإنجليزي. في المقابــل، لا يجــب أن ننسى بــأن المملكــة
المتحدة لم تنسحب رسميا من أحضان الاتحاد الأوروبي، فمفاوضات رحيلها لا زالت “تطبخ على نار

هادئة”، كما لا زال الإنجليز يحترمون ويطبقون عدة معاهدات أوروبية.

كثر منه فعل، وتبعاته لا يمكن أن تظهر فالانسحاب من الاتحاد الأوروبي ليس سوى مجرد انطباع أ
سوى على المدى الطويل.

) الجبهة الوطنية… ليست وحدها

بين سنتي  و، لم يكن حزب الجبهة الوطنية سوى حزبا معارضا لا يُسمع له صوت. أما
في الوقت الحاضر، تقدم مارين لوبان مشروعا اقتصاديا حسّن من صورتها أمام الشعب الفرنسي،
إذ لم تعد الجبهة الوطنية بمثابة ذلك “الشيطان”، بل أصبحت ثالث أقوى الأحزاب السياسية في

فرنسا. في المقابل، لم يخ هذا التقدم على الصعيد المحلي الجبهة من عزلتها الإقليمية الأوروبية.



نحن نشهد تسونامي من الأيديولوجية الشعبوية القومية، يهدد الديمقراطية
في القارة العجوز والعالم

ـــة، يهـــدد ـــة القومي ـــة الشعبوي ـــامي مـــن الأيديولوجي ـــوقت الراهـــن، فنحـــن نشهـــد تسون أمـــا في ال
الديمقراطيـة في القـارة العجـوز والعـالم. فعلـى سبيـل المثـال، مـن الممكـن فـوز اليميـني خـيرت فيلـدرز في
هولندا، رغم أن حظوظه باعتلاء الحكم ضعيفة، أو فوز حزب “النجوم الخمسة” في إيطاليا، وحزب
“البديل من أجل ألمانيا”، وحزب “الحرية” النمساوي. مع العلم أنه منذ عدة سنوات، لم يكن لجل

هذه الأحزاب تأثير على الساحة السياسية.

) اليمين انتصر في المعركة الثقافية

وفقــا للقــراءة التاريخيــة للوضــع الســياسي، للفيلســوف الإيطــالي، أنطونيــو غرامــشي، فــإن الأحــزاب
يــة، قــد تغــيرت الاشتراكيــة فهمــت بــأن المعركــة الثقافيــة، الــتي كثــيرا مــا كــانت تفــوز بهــا الأحــزاب اليسار

نتائجها منذ عشر سنوات لصالح اليمين.

كيد على  إريك زمور، وفيليب دو فيلييه، هو أفضل تأ
ِ
فالنجاح الأدبي الذي حققه كل من الكاتبين

هـــذا النجـــاح. في المقابـــل، لا زالـــت الإيديولوجيـــة الاشتراكيـــة تقـــاوم مـــن خلال أدبائهـــا، أمثـــال آلان
فينكييلكرو، والفيلسوف ميشال أونفري، الذي حمل كتابه الأخير عنوان “الانهيار، من المسيح إلى بن
لادن؛ حياة وموت العالم الغربي”. وبغض النظر عن كل ذلك، وفي حالة ظفر اليمين الكامل بالمعركة

الثقافية في فرنسا، فإن ذلك يعني فوزه بالانتخابات.

) الإسلام الراديكالي والإرهاب

يـد مـن عـدد المصـوتين لصالـح الجبهـة الوطنيـة. فجـل يجـب إدراك أن كـل عمليـة إرهابيـة تحصـل، تز
الأحزاب الفرنسية لا تقوى على مقاومة الإرهاب. وفي هذا السياق، علق عضو حزب “الجمهوريون”
اليميني المعتدل، كريستيان إيستروزي، قائلا “لقد خسرت  نقاط أمام قائمة الجبهة الوطنية على

.” تشرين الثاني/نوفمبر سنة  لائحة استطلاعات الرأي، التي نظمت بعد هجمات

كما يؤكد إيستروزي ذلك بأن كل عملية إرهابية تمر بها فرنسا تعزز حظوظ الجبهة الوطنية بالظفر
بنتـائج الانتخابـات، حيـث أن الجبهـة تعتمـد ورقـة معـاداة المهـاجرين سلاحـا لمقاومـة الإرهـاب. وبذلـك
تكتمل أسلحة الجبهة الثلاث، وهي كالآتي: معاداة الهجرة، ومعاداة الإسلام، والحفاظ على الهوية

الفرنسية.

) ثمانية ملايين فقير

ــة ملايين فقــير ــة في وجــه منافســيها، مــن خلال لعــب ورقــة “ثماني ــان علــى قلــب الطاول تعمــل لوب
فـرنسي”. وقـد اعتمـدت مـارين لوبـان كثـيرا علـى هـذه الورقـة خلال حملاتهـا الانتخابيـة السابقـة، عـدا



الرئاسـية منهـا. والجـدير بـالذكر أن لوبـان تقـدم نفسـها كبـديل لإيجـاد حلـول لأزمـة الفقـراء في فرنسـا،
مؤكدة أنه منذ سنة ، حكم اليمين على مدار  سنة، في حين أن اليسار تقلّد الحكم لفترة

ية للحد من نسبة الفقر في فرنسا.  سنة، إلا أنهما لم يظفرا بحلول جذر

ترى لوبان أن الحل للفقر يتمثل في الخروج من منطقة اليورو، والانسحاب من
الإتحاد الأوروبي

في هذا الصدد، ترى لوبان أن الحل لهذه المعضلة يتمثل في الخروج من منطقة اليورو، والانسحاب
من الإتحاد الأوروبي وهذا يعني أنها تريد إعادة بناء فرنسا على أنقاض سنوات من تداول السلطة

بين كل من اليمين المعتدل واليسار، وجعل إنجازاتهم هباء منثورا.

) نبذ الساسة

النقطة السابعة هي نتيجة حتمية لما أوردناه في النقطة السادسة. يعني أن فضيحة فرنسوا فيون
وانعكاساتهــا المدويــة علــى حظــوظه في ســباق الرئاســة، صــبت في صالــح مــارين لوبــان. مــع العلــم أن
لوبـان نفسـها تعـاني مـن فضيحـة برلمانيـة في البرلمـان الأوروبي، لكنهـا لم تـؤثر علـى تقـدمها علـى المسـتوى

المحلي.

أمـا إذا تحـدثنا عـن معيـار النزاهـة بين المـرشحين، وفي حـال وقـع التشكيـك في نزاهـة لوبـان، فهـي لـن
تتوانى عن اعتبار ذلك “مؤامرة ممنهجة” ضدها.

من جهته، يمثل فرانسوا فيون المرشح الوحيد القادر على إيقاف مارين لوبان، لكن فضيحته الأخيرة
هزت صورته كثيرا في أعين الفرنسيين.

) رفض الوحدة الأوروبية

يتحمل السياسيون الفرنسيون مسؤولية كبيرة حول تنامي الكراهية بين كل من أوروبا ومواطنيها.
فقـد أصـبحت بروكسـل (عاصـمة أوروبـا) منـذ فـترة “مكانـا منفـرا” بالنسـبة للفرنسـيين، الذيـن يـرون
أيضا أن بلادهم خاضعة لإملاءات الأوروبيين مما يشير إلى أن فرنسا قد تحولت إلى أحد أهم الدول

الأوروبية التي فقدت هيبتها، بهدف إرضاء قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقد استغلت الجبهة الوطنية هذا الموقف، حيث أنها نادت منذ سنوات بأن سياسة التقشف نابعة
مـن إملاءات أوروبيـة، وأن الفرنسـيين يمـرون منـذ  سـنة بمسـتوى معيـشي دون المتوسـط، نتيجـة

ارتباط بلادهم بالاتحاد الأوروبي.

 مما لا شك فيه، أن المشروع الأوروبي بلغ حد الكمال (وذلك ليس صحيحا). ففي أوروبا يوجد
عضوا، وهو ما سيصعب مهمة السيطرة عليهم خاصة وأن الديمقراطية البرلمانية ليست مبنية على
نظام يساري ويميني، وإنما على أساس التسوية التي تعد أحد عناصر ثقافة المسرح السياسي الوطني



(كما هو شائع في المجتمعات المحلية). كما أن الحجج التي يتم استعمالها في فرنسا دقيقة جدا، وهو
يــاح تهــب علــى ســفن الجبهــة مــا يصــعب عمليــة تبســيطها فأزمــات الاتحــاد الأوروبي هــي عبــارة عــن ر

الوطنية، وتزيد من تقدمها بسرعة.

) غياب نيكولا ساركوزي

علــى الرغــم مــن تعــدد “رذائــل” ســاركوزي، إلا أن باســتطاعته إيقــاف تقــدم مــارين لوبــان. فســاركوزي
يجيــد اســتعمال الخطابــات الرنانــة، من بينهــا تلــك المناديــة بالحفــاظ علــى الأمــن القــومي الفــرنسي إذ
يتوجه في أغلب خطاباته إلى الشعب الفرنسي. لكن ذلك لم يعد يجدي نفعا، فالفرنسيون لم يعودوا
مســتعدين لســماع خطابــات ســاركوزي، الــذي أصــبحوا يرونــه مجــرد جمهــوري لا يحــب ســوى ســماع
ألحان قيثار زوجته كارلا بروني. والجدير بالذكر أن انسحاب ساركوزي من السباق الرئاسي يخدم كثيرا

مصلحة لوبان.

كان بإمكان فرانسوا فيون أن يضع حدا لتقدم لوبان، لولا الفضيحة الأخيرة
خاصة أنه يعتمد في خطاباته لمسة من الإيديولوجية المحافظة، حيث اعتمد

أيضا على نصائح ساركوزي

لقد كان بإمكان فرانسوا فيون أن يضع حدا لتقدم لوبان، لولا الفضيحة الأخيرة خاصة أنه يعتمد في
خطاباته لمسة من الإيديولوجية المحافظة، حيث اعتمد أيضا على نصائح ساركوزي، التي تظهر للعيان
يــادة عــدد قــوات الأمــن. في مــن خلال تقــارب البرامــج الإصلاحيــة للمــرشحين اليمينيين علــى غــرار ز
المقابــل، لم يعــد اليمين المعتــدل، في الــوقت الحــاضر، قــادرا علــى تعــديل الأوتــار، وتقــديم مرشــح جديــد

لمجابهة الجبهة الوطنية.

) اليسار المنقسم

تســتغل مارين لوبــان فرصــة ذهبيــة، تتمثــل في انقســام اليســار إلى ثلاثــة كتلــبين كــل مــن ميلينشــون
وأمون وماكرون. ففي حالة اتحادهم، فسيحصلون على  في المائة من الأصوات. أما إذا واصلوا
سياسة الانقسام فيما بينهم، فلن يستطيع أي واحد منهم اللحاق بركب مارين لوبان. كما يمكننا
أن نتخيـل مواجهـة ثنائيـة بين كـل مـن لوبـان وإيمانويـل مـاكرون فالكفـة مرجّهـة لصالـح لوبـان، الـتي
ســـتلعب علـــى نقـــاط ضعـــف مـــاكرون، علـــى غـــرار كـــونه متحـــرر للغايـــة، ورجـــل أعمـــال ليســـت لـــه
دراية كافيةبالسياسة، مثله مثل ترامب. كذلك، بإمكان لوبان أن تستغل أيضا قلة معرفته بالثقافة

الفرنسية، إضافة إلى دعوته لقبول المهاجرين والترحيب بهم.

يو الثـاني، فيتمثّـل في مواجهـة مبـاشرة بين كـل مـن لوبـان وبونـوا أمـون، الـذي يبـدو حـتى أمـا السـينار
حزبـه الاشـتراكي غـير متفائـل كثـيرا بفـوزه، حيـث تسـاءل أحـدهم قـائلا: “كيـف لبونـوا أمـون الصـغير أن

يشكل منافسا قويا للوبان؟”.



في الختام، هذه هي الأسباب التي تعزز من حظوظ زعيمة الجبهة الوطنية، وتقلل من شأن أشد
منافسيها، على رأسهم الحزب الاشتراكي ومرشحون آخرون يعملون على تفعيل رؤية الرئيس الحالي،

فرنسوا هولاند، إلى واقع، على غرار توسيع سوق العمل.

المصدر: لوبوان
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